
سسلططان العشق الإسلام و
تِتك� تِش وليم ت

نقله إلى العربية: عبد الرحمن أبو ذكري
صصر  بالقضايا الاجتماعية والسياسية، كانت الجديلة المعرفية التي وو مد الهوس المعا قبل عل
ويز ا ي ننا؛ في كافة المجتمعات المسلمة. ويتم ممهييم مكن  نسا، إن لم ي نرا رئي نة بالتصوف تلعب دو وقب عاد ي متل
للحياة نة  غاي الروح  تزكية  من  مر  صب يعت بحقيقة كونه  الإسلامي  التقليد  مقاربات  ووف عن سائر  التص
مظر للعقائد والشعائر والشر ائع بوصفها وسائل لبلوغ تلك الغاية، وليست غايات الإنسانية، بينما ين

1في ذاتهيا.

ررس العلماء المسلمون الموضوعات الثلاث وسخها القرآن، تدا ي ية اللكونية التي ر نيا مع الرؤ وتماش
الرئيسة في الوجود الإنساني: الحركة، والاستدلال العقدي، والتز اكية. وقد صارت الحركة البرانية
ولفين من اختصاص الفقهاء، العالمين بالشر يعة؛ الذين آلوا على أنفسهم التمييز ا ي وأحكام أفعال المك
المختلفة الفلسفية  صرس  المدا مهيمة  العقدي  الاستدلال  صورم. وكان  مح الأفعال وما  ول من  ي صح أأ ما  بين 
يقي والصوفي. وأما التز اكية فقد نحا من العقدي إلى الميتافيز ا ممتراو صوددة،  ممتع ومذاهب علم الكلام ال

وية. نقا بالصوف مضهم لاح صوقب بع مل محداة الأرواح، الذين  2معنيي بهيا 

نرا من يقها؛ فلن نجد خي وإذا كنا بصدد انتقاء لفظة واحدة للدلالة على غاية التز اكية وطر
صلج  من قديم. مز مدلول العشق كما عو صج صوين أسباب هذا الاختيار؛ سأو منب  وأبغي3لفظة: "العشق". ول

ووف في: 1 يفنا للتص - راجع تعر
- William Chittick, Sufism: A Bebinner's Guide, Oxford, Oneworld, 2003.

ممتعدد الأبعاد؛ راجع: 2 ندا  - عن الإسلام بوصفه تقلي
- Sachiko Murata and William Chittick, The Vision of Islam, New York, Paragon, 1994. 

صوخص ن نقطتين اثنتين طورتهيما في كتابي التالي:3 متل - هذه المقالة 
- William Chittick,  Divine Love: Islamic Literature and the Path to God, New Haven, Yale University
Press, 2013. 
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محكممين ال أي  المعالجات؛  في كل  يسر يان  موضوعين  في  النظر  ندا  والأخلاقي.4تحدي الأنطولوجي   
محكمم الأخلاقي فيعنيي أن قق عاشق بطبيعته. أما ال فالحكمم الأنطولوجي (التكويني) يعنيي أن كل مخلو
صوينة؛ يجب عليهيم تصفية عشقهم والوفاء به، أو معاناة آثار ندا مع طبيعتهيم المتع بني الإنسان، اطرا

نكولهم عن ذلك وضعفهم دونه. 
يعنيي إذ  التوحيد.  في  بجذوره  مب  صر  يض أن  يجب  بل"الإسلامي"  تلقيبه  ميمكن  فكر  أي  إن 
ميسميهيا التي  الوحيدة،  معليا  ال الحقيقة  على  بإطلاق  عالة  الواقع  مجل  أن  باختصار؛  التوحيد، 
على واضحة  إسلامية  صبغة  ميسبغ  وما  الضر وري.  بالوجود  الفلاسفة  وينعتهيا  بالألوهية  المتكلمون 
يلة من الأنبياء -مائة وله عليه وسلم- خاتم سلسلة طو ل هذا الاعتقاد اللكوني هو كون محمد -صلى ال

وله تعالى إلى خلقه. ل نفا- الذين أرسلهم ال وأربعة وعشر ين أل
يقع شئ  فكل  الأنطولوجي:  الحكمم  مع  لوجه  نها  وج للتوحيد  وهد  أ التع صر امة  وستضعنا 
مه وحده. ومن بين نما، وما ذلك إلا لأن كل شئ خاضع ل بالصورة التي ينبغي أن يكون عليهيا تما
الآيات القرآنية العديدة التي يتم استدعائهيا للتأكيد على هذا الحكمم؛ قوله تعالى: "إنما أمره إذا أراد

نئا أن يقول له كن فيكون". أمر5شي مكن": الأمر الخلقي. وهو   وقد أطلق المتكلمون على لفظة "
وكل اللكون  فإن  لذلك؛  ونتيجة  لحظة.  في كل  ورر  ي يتك الإنسانية؛  النظر  وجهة  من  أي،  أزلي، 

قم. قق دائ ول أ المخلوقات التي يحويهيا في تخ
رجع ورقتنا التالية:  مترا كذا، 

- William Chittick, “Divine and Human Love in Islam”, in Divine Love: Persepectives from the
World's Religious Traditions,  edited by Jeff Levin and Stephen G. Post, p 163-200, Templeton Press,
2010.

ية: "4 محكممي. وقد"Imperative- هذا تعريب للفظة الإنكليز ا نيا: إلزامي أو إجباري أو حتمي أو  ، وهي صفة واسم قد يعنيي حرف
محكمم" بعد تمحيص ن وتدقيق في المقال، وذلك لدلالته على الحكمم الإلهي في الجبلة الإنسانية التي فطرها سبحانه. فهي ويرنا لفظة "ال ي تخخ
على الإنسان  مقدرة  على  للدلالة  نيا  فطر ندا  مبع لهما  متضيف  وللكنهيا  نعا،  م البيولوجية/المادية  والحتمية  الديني  الإلزام  تطوي  لفظة 
نيا (في التكوين المجبول)، كما أنهيا دالة ولت من الحكمم الإلهي. فهي من ثم لفظة أشد دلالة على الحاكمية الإلهية الكامنة أنطولوج أ التف

ورب) ص ية الاختيار، من وجهة نظر الإسلام بطبيعة الحال. (المع محر مفلها تلك الحاكمية ل في نظرنا على المساحة التي تك
.82- سورة يس، الآية رقم 5
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الأخلاقي، الحكمم  مضمون  استكناه  ميمكنهيم  حتى  الأنبياء  دور  المسلمون  العلماء  ولل ا  ي ح وقد 
والذي طالما أطلقوا عليه: الأمر الديني. وقد وجدوا المثال الأول على هذا الأمر في قوله تعالى

 وعندما عصى آدم وحواء هذا الأمر؛ فإنما فعلا ذلك6لآدم وحواء: "لا تقربا هذه الشجرة".
وول لهما سواه؛ ي نلا، للكنه سبحانه س وله إليهيما أن يعملا عم ل طاعة منهيما للأمر البدعي. لقد أوحى ال
ولي  لهما حقيقة عفوه. وفي ذلك قال ميج وذلك ليكشف لهما طبيعة ضعفهم وسهولة انقيادهم، و
وله؛ ل ميذننبون فيستغفرون ال وله بكمم، ولجاء بقوم  ل وله عليه وسلم: "لو لم تذننبوا؛ لذهب ال ل الرسول صلى ال

7فيغفر لهم".

ميحصى لا  لما  الباب  يفتح  والأخلاقي؛  الأنطولوجي  الحكممين،  لكلا  صمن  المتز اا الحضور  هذا 
المتكلمون والفلاسفة والمفكرون في ردل فيه  مقضات. وهي من جنس ما تجا الصر اعات والتنا من 
صوظرون الطبيعية والمن وصون بالعلوم  ص المخت الغربية؛ حيث اشترك  أغلب الحضارات، بما فيهيا الحضارة 
وخص ن السؤال الأساسي في التالي: هل نحن أحرار؟ وإن كنا؛ فكيف ذلك؟ ي كذلك في النز ااع. ويتل
تتجاوز أن  ثم  وين من  ي تع الأنطولوجي؛ فقد  الحكمم  مسم معالم وجودنا سوى  قد ير مبع لم يكن من  وإذا 

رنر. صك ية واللكرامة، كما اشتهير عن س  8حركتنا الحر
مذكر فيهيم الحب في القرآن؛ فإن آيتين اثنتين نعا الذين  ومن بين المائة وبضع وعشر ين موض
ميحبهيم ورض ل للحكممين. الأولى هي قوله تعالى: " أ نبا ما يتم الاستناد إليهيما، والإحالة عليهيما؛ عند التع غال

ميحبونه"، انطلاق9و مدنا بنقطة  صوو متز نيا). إذ هي  نيا (تكوين أنطولوج نما  محكم نء بوصفها  ابتدا مل  رو تؤ  والتي 
والإنسان وله  ل ال أن  الآية  مم من  ره ميف النمطية؛  التفسيرات  وفي  الكائنات.  أسباب وجود  في  ومل  أ للتأ
محكمم طبيعتيهيما. آخذين في الاعتبار أزلية وجود الخالق سبحانه؛ فإن هذا يحبان بعضهما البعض ب
أن العلم  أهل  بعض  ميضيف  وقد  يخلقهم.  أن  قبل  الإنسان  بني  أحب  قد  وجل  عز  أنه  يعنيي 
نما نفا له تعالى دائ ننا معرو ندا كام مهم؛ لأنهيم كانوا وجو يا ميحبونه تعالى من قبل خلقه إ الخلق كذلك 

. 35- سورة البقرة، الآية 6
ممسنده، ومسلم في باب التوبة، واللفظ للأخير. 7 - رواه أحمد في 

8- Burrhus Frederic Skinner, Beyond Freedom and Dignity, New York, Knopf, 1971.
.54- سورة المائدة، الآية رقم 9
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كما الحب،  كان  وإذا  ميحبونه".  " أنهيم  عليهيا:  قة  سابق بحقيقة  معالمها  ودد  ي تتح حقيقتهيم  وأن  ندا،  وأب
ميخلق صغبا بالاجتماع قبل حتى أن  وله والإنسان قد ر ل مف بإيجاز؛ هو الرغبة في الوصل، فإن ال رص يو

نيا بذنلك. 10بنو آدم في هذا العالم، للكن الإنسان لم يكن واع

صوقق للنصف الثاني ور بهيم المقام في الواقع المتح ي ورد أن جيئ ببنيي آدم إلى الوجود؛ استق ي ممج وب
وين عليهيم ي مسبحانه: "ويحبونه". للكن هذا لا يعنيي أنه يتع ردل بينهيم وبين خالقهم  من آية الحب المتبا
أنهيم أي  روصل،  ال في  يرغبون  فهم  بالفعل.  مسبحانه  ميحبونه  أنهيم  ورر  ص ميق بل  وجل،  عز  حبه  ولم  أ تع
ميحبون مسبحانه هو من  وطشهم لوصاله، سواء أدركوا أنه  أ صقهم إليه سبحانه وتع صاروا آنئذ واعين بتو

ويبتغون، أو غفلوا عن ذلك. 
صلقوا على صورته تعالى، وليس على مخ مر في حقيقة أنهيم  وذ ي إن الطبيعة المميز اة لبنيي الإنسان تتج
المطلق الأحد،  الواحد  نفسه،  وله  ل ال ميحبون  فإنهيم  لذلك؛  ونتيجة  كان.  نيا  أ السوى  صورة 
وله لذاته، بل ل ميحبوا ال مجزئية للحقيقة الإلهية؛ فلم يكونوا ل قر  اللامتناهي. للكنهيم إذا كانوا خلقوا كصو
صوددة لكل المخلوقات ما سوى ممحد متنال هو الخاصية ال مم عليهيم به سبحانه. إن حب النعمة التي  صع مين لما 
صفق من بني الإنسان في ميخ قة أو بأخرى)، وهي كذلك سمت كل من  متحب بصور بني آدم (فكلها 

صبل عليه بوصفه صورة للحقيقة الإلهية. مج الوفاء بما 
تطوي كذلك الآية  أن  إلا  نيا،  أنطولوج نما  محكم بوصفها  "ويحبونه"  قراءة  ميمكننا  أنه  ورغم 
لم أم  ذلك  عرفنا  سواء  وله،  ل ال نحب  أننا  إدراكنا  ورد  ي ممج ب الإنسانية  المأساة  ودى  ي لتتب نيا.  أخلاق نما  محكم
منحب وما ينبغي نعا نعرف أننا مجبولين على الحب، للكننا نختلف في العموم حول ما  نعرفه. إننا جمي
نر ا مثلهم صوبون بش ميح محب. وطالما ظل الخلق  صثق البؤس الإنساني من جهالتنا في ال منحب. لينب لنا أن 
قد أنهيم  مرة  في كل  نيا. وسيظنون  فان نيا  ممتناه ندا  محدو محبوبهيم سيظل  فإن  أفكار؛  أو  أشياء  أو 
قة تئن في صدورهم، للكنهيم لن ينالوا سوى خيبة الرجاء. ذلك أن الثلمة التي يكاد أشبعوا كل ثلم
يقه ول طر ي ميمكن ملئهيا إلا بالحق الأوحد. وشفاء الحب الذي ض ممتناهية ولا  وطر منهيا لا  ي الصدر يتف

- لمزيد من التفصيل في هذه المسألة؛ راجع الفصل الثالث في كتابنا:10
- William Chittick, Ibn Arabi: Heir to the Prophets, Oxford, Oneworld, 2005. 
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هو توجيهيه وتركيز اه على المحدبوب الحق، والعمل الصالح.
وجه للذين أدركوا، في ي ميو وهذا يحملنا إلى ثاني الآيات القرآنية الرئيسة عن الحب، والذي 
يغفر وله و ل ميحببكمم ال وله؛ فاتبعوني  ل ميحبون الحق الواحد: "قل إن كنتم تحبون ال قة كانوا؛ أنهيم  أي مرتب

وله على اتباع11للكمم ذنوبكمم". مج مف على السبب المنطقي للسلوك الإسلامي، والذي ينبنيي  صق رن مهنا   وها
صوودنا الآية بواحد من نقاط البدء العديدة لعقيدة العلة الأولى 12مسنة الرسول والتأسي به. كذا تز

وله الذي لا أول له بحبيبه؛ هي الوسيلة ل الإسلامية، والتي بموجبهيا تصير حقيقة محمد الأزلية، علم ال
التي جاءت بهيا كافة المخلوقات إلى حيز ا الوجود، وستعود ثانية من حيث جاءت.

ونحن والجمال.  الرحمة  هما  يين  أخر إلهيتين  لصفتين  ورض ل  أ التع مع  الحب  تناول  ويتداخل 
باعتبارهما ثم  نيا)،  (تكوين نيا  أنطولوج نطا  شر  كونهيما  حيث  من  بدء  ذي  بادئ  نعا  م مندركهما 

صولمون الرحمة، على سبيل المثال؛ إلى نوعين رئيسيين، عامة وخاصة. صوسم المتك ميق 13مبادئ أخلاقية. ف

محبه ورحمانيته الغامرين لكل وله تعالى رحمته العامة على اللكون بأسر ه. وهي ليست سوى  ل ميسبغ ال ف
بوب أوجد هذا اللكون من العدم، ويحمل كل شئ إلى ذروة كماله الفذ. أما الرحمة مح ملق؛  ريخ ما قد 
البعض ينال  مما  بأكثر  فيهيا  بعضهم  يغمر  و آدم،  بني  من  أعيان  على  سبحانه  ميسبغها  ف الخاصة؛ 
الآخر. هذه الرحمة قريبة الصلة من مدلول الرحمة والصلاح عند بني آدم. فإذا لم نرحم خلقه؛
وله عليه وسلم: "من لا يرحم لا ل ندا. وكما يقول صلى ال نئا من هذه الرحمة تحدي وله علينا شي ل ميسبغ ال لن 

رحم". 14مير

.31- سورة آل عمران، الآية رقم 11
تعريبLogos- تعريب إجرائي للفظة اليونانية "لوغوس 12 صفق على  نوا لا  كنا  وإن  المؤلف.  له  ورض ل  ي يتع الذي  المقام  ميناسب   "

ورب) ص نيا. (المع مكل ممختلف  اللفظة بالأساس، لانتمائهيا إلى سياق لاهوتي وفلسفي 
وله الرحمن؛13 ل وله؛ حين قسم الرحمة إلى: رحمة "رحمانية"، نسبة إلى اسم ال ل ميشيير إليه مرتضى مطهري، رحمه ال ممشابه  - ثم تقسيم 

وله الرحيم. فالأولى تشيمل كل الموجودات بلا استثناء، ويدين وجود كل شئ وديمومته لها. أما ل ورحمة "رحيمية"، نسبة إلى اسم ال
ورب)   ص ميختص ن بهيا المؤمن دون غيره. (المع ولف على أداء الوظيفة المنوط بهيا، و ي ممك الثانية فهي اللطف والعناية الخاصة التي ينالها ال

- رواه البخاري في كتاب الأدب. 14
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مز ا بين الحب والرحمة، فهذا لأن الحب يقتضي طرفان؛ صوي متم وإذا كانت النصوص الإسلامية 
ميسبغ ميحبنا و وله  ل قد. إن ال قف واح مدر الرحمة من طر روصل. وعلى عكس ذلك؛ تص ممحبان يرغبان في ال
وين علينا أن ندفع رحمته ي وله، للكننا لا نستطيع أن نرحمه سبحانه، لذا؛ تع ل منحب ال علينا رحمته. ونحن 

ودانا إلى سائر خلقه. ي  15بنا لتتع
صحدب مم صوين موضوع الحب على مستوى الحكمم الأنطولوجي. ذلك أن ال ميع أما الجمال؛ فهو الذي 

ميحب الجمال". وله جميل  ل وله عليه وسلم: "إن ال ل  والمثل الإلهي16ميحب المحدبوب لجماله. وقد قال صلى ال
ميحب اللكون، لأنه ميحب ذاته، لأنه هو مطلق الجمال، وهو كذلك  مسبحانه  على ذلك أن المولى 
ميحبه لأنه جميل. تقول سورة ميحبه، وهو  صشف جماله عز وجل. وقد خلق سبحانه اللكون لأنه  يك
يقول آدم؛  لبنيي  الخطاب  نها  صوج ومو خلقه".  شئ  كل  أحسن  "الذي  السابعة:  آيتهيا  في  السجدة 

ووركم فأحسن صوركم" ي يز: "وص مه الجمال اللامتناهي جميل ومحبوب. 17الكتاب العز وور ي  فكل ما ص
وثل ي مه التز اكية، والذي يتم صوقق متح وين الهدف الذي  ميع وعلى مستوى الحكمم الأخلاقي؛ فإن الجمال 
وث في هذه الصورة ي ب مخلقي والروحي. لقد خلق المولى سبحانه الإنسان على صورته، و في اللكممال ال
الآثار بعض  محسنيى، وتصف  ال الأسماء  باعتباره سبحانه ذو  وله  ل ال القرآن عن  ودث  ي يتح نلا. كذا  جما
الأخلاق جميع  في  محسن  ال سوى  فما  العلية؛  للذات  ورضنا  ي تع فإذا  بل"الأخلاق".  الأسماء  هذه 

الإلهية.
وتتكرر إشارات القرآن إلى حب المولى سبحانه لأفذاذ بأعيانهيم من بني آدم، مثل الذين
ميحب لا  سبحانه  أنه  يل  التنز ا في  ورد  يتوكلون.كذا  ربهيم  على  الذين  وهؤلاء  الصالحات  يعملون 
أخلاق ميحب  وله  ل ال فإن  أخرى؛  قة  وبعبار واللكفور.  المتكبر  مثل  الأفراد،  من  الأعيان  بعض 

وله عليه وسلم، للأقرع بن حابس؛ في الحديث المشهور الذي سبقت15 ل يل لقول سيدنا المعصوم صلى ال - ولعل في هذا تأو
وين أن تتجاوزك هذه الرحمة إلى ولدك؛ ي وله بك في صورة الرزق بالولد، تع ل ولت رحمة ال ي رحم". فإن تج مير رحم لا  الإشارة إليه: "من لا ير

ورب) ص وله على مظهر رحمته للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين. (المع ل ياك بهيم. وصلى ال وله إ ل بمعنيى أن ترحمهم برحمة ال
ممسنده والحاكم في المستدرك، واللفظ للأول.  16 - أخرجه مسلم وأحمد في 
.64- سورة غافر، الآية رقم 17
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ميحب قبيح هذه الأخلاق.  الإنسان الحسنة، ولا 
بأنه الوصال؛  نعيم  وتفيؤه  سبحانه،  لربه  الإنسان  وقق حب  أ تح يق  صولمون طر المتك وقب  ي ل وقد 
ركت رز وثلها وتجسيدها؛ كلما  أ وله، أي أحسنوا تم ل ور ب الخلق أخلاق ال ي وله". وكلما تش ل ولقٌ ق بأخلاق ال أ "تخ
محكممين رجد ال أو محبه تعالى لهم. لقد كان حبه عز وجل هو ما  مسبحانه، وازداد  طبائعهم بجماله 
هذا وعين  الديني-  الأمر  وأخرج  مفرقة  ال مدنيا  -فأوجد  بدء  ذي  بادئ  والأخلاقي  الأنطولوجي 

وقق بالوصال.  العشق للجمال هو ما يحدو طلب الإنسان للتحأ
في أنه  إلا  الوحدانية.  مللكوت  إلى  البداية؛  إلى  ميعيدنا  الإنساني  الحب  فإن  النهياية،  وفي 
وله الإنسان ل ركت بما اكتسبت من الوعي بحقيقتهيا. لقد أحب ال رز هذه المرحلة تكون الصورة قد 
لافتقادهم وله  ل ل محبهيم  ب للوعي  يفتقدون  كانوا  البشر   للكن  الخلق؛  قبل  من  وله،  ل ال الإنسان  وأحب 
ميحبهيم، وقد صاروا هم كذلك وله تعالى  ل ممستقل. وبعد نزولهم العابر إلى هذا العالم؛ ظل ال قد  لوجو

ميحبونه". ميحبهيم و محب، وبكامل وعيهيم. " نبا ب مح ممبادلته  قادرين على 
مفراق. وفي ال لألم  نما  اس رل جهنم  صع مج إنما  نطا:  أتاه الجواب بسي فإذا سأل سائل عن جهنم؛ 
جماله عن  ميحجبون  س إذ  الإلهي.  الجمال  لعشق  مخلقوا  أنهيم  الخلق  ميدرك  س الأخرى؛  الحياة 

محسنيى.  وله ال ل ولق بأخلاق ال أ سبحانه، بحسب المدى الذي بلغه إخفاقهم في التخ
صجز ميو الغرب؛  عالم  العشق في  باسم  الأشهر  المسلم  المتحدث  الرومي،  الدين  جلال  ومولانا 
في نسبح  نكا  سم نعا  جمي كنا  الزمان؛  سالف  "في  فيقول:  ية؛  النثر أعماله  قد من  في واح العشق  قصة 
محبه ورحمته؛ ألقانا المحديط على اليابسة. وها نحن قول ل المحديط، غير واعين بأنفسنا ولا بالماء. وفي تج
يستعيدنا حتى  ونكبو  صوح  منرا نظل  وسوف  نقا.  عش منسميهيا  و الفراق  آلام  صبد  منكا رقل؛  ونتقل نتأرجح 

مندرك أن الماء كان على الدوام مثوانا وموطننا".  18المحديط ثانية، حينهيا فقط س

18- William Chittick, The Sufi Path of Love: The Spiritual Teachings of Rumi, Albany, State University
of New York Press, 1983.
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